
 ملفــات ساخنــة بانتظــار البــاجي قائــد
السبسي

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تعتبر المائة يوم الأولى من ولاية السبسي مهمة جدًا في المرحلة الانتقالية التونسية التي تتوقف على
 ملفـات، فالتونسـيون فخـورون بمـا لـديهم، فعلـى الرغـم مـن اختلافهـم قـد تمكنـوا مـن الحفـاظ

. على الطابع السلمي للانتقال الديمقراطي منذ يناير

بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد ونتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، خاض التونسيون جولة
ثانيـة مـن الانتخابـات الرئاسـية الـتي ظلـت حكـرًا علـى الديمقراطيـة الغربيـة، وهـذا الانتصـار الجمـاعي
يُخفي تحديات هامة وكبيرة للرئيس الجديد الذي يُجسد التاريخ السياسي التونسي ورئاسة الحزب

الفائز في الانتخابات التشريعية التي عُقدت مؤخرًا.

فبعيـدًا علـى الانتخابـات تـواجه البـاجي قائـد السـبسي الـذي يبلـغ  سـنة عـشر قضايـا شائكـة يقـوم
ية التونسية الجديدة. عليها مستقبله السياسي الشخصي والفترة الانتقالية للجمهور
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- الكشـف عـن حقـائق الاغتيـالات السياسـية لكـل مـن شكـري بلعيـد ومحمد البراهمـي ولطفـي نقـض،
التي حصلت في تونس في عهد الائتلاف الحكومي الثلاثي والتي رفعت من شعبية نداء تونس (لطفي
كــثر مــن شخــص نقــض) والجبهــة الشعبيــة (بلعيــد والبراهمــي)، وهــذه الحقيقــة الــتي قــد تشمــل أ

ستكون مريحة جدًا بسبب الثقة في مختلف الأطراف السياسية بين التونسيين.

- تحصّـل البـاجي قائـد السـبسي علـى % مـن الأصـوات الـتي جعلتـه رئيسًـا، ومـوهبته كخطيـب
مُقنـــع لم تعـــد كافيـــة، فهـــو مطـــالب باتخـــاذ قـــرارات تـــبينّ قـــدرته علـــى حمايـــة الحقـــوق السياســـية
والاجتماعيــة والاقتصاديــة لمعــارضيه، فحــتى اليــوم ظــل البــاجي قائــد الســبسي وفيًــا لمعلمــه وقائــده
الحـبيب بورقيبـة في الخطـاب والتعـبير ولكنـه مـن الآن أصـبح مطالبًـا بتقـديم ممارسـات متطابقـة مـع

قناعته الديمقراطية المزعومة.

ــا علــى الســبسي إعــادة تأســيس الوحــدة الوطنيــة خاصــةً بعــد التقســيم الجغــرافي يً - أصــبح ضرور
للأصوات خلال الانتخابات، وكذلك تفادي الخلافات السياسية الأخيرة الموروثة من النظام السياسي
كفاء خاصةً في السلطات المحلية وأن السابق، كما أنه مطالب بقطع الطريق أمام الانتهازيين والغير أ
يبتعد عن اضطهاد السكان بحجة المصلحة العليا للأمة التي تسمح له بممارسة الإقصاء والتصفية

لأولئك الذين يعارضونه.     

ــا  للإدارة اليوميــة - جمــع دعــم جميــع الأطــراف السياســية للحكومــة الجديــدة، فهــذا ليــس ضمانً
لشأن الدولة ولكن من أجل الشروع في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في الدستور، فتونس
اليوم تعيش بترسانة من النصوص القانونية كثير منها متطابق مع الدستور وأخرى بحاجة للمراجعة
وتــواجه مشكلــة وحيــدة هــي أن القــوانين لا تنقــح إلا بموافقــة الثلثين، أيضًــا البــاجي مطــالب بإيجــاد
توافق مع حزب حركة النهضة لتجنب ولاية مماثلة لحكم الترويكا ولضمان اتخاذ القرارات الهامة في

الوقت المناسب من خلال مؤسسات قانونية وليس من خلال مواجهة شعبية.    

- على الرغم من فوزه بالرئاسية وحزبه بالتشريعية يجب على الباجي قائد السبسي إظهار عدم
لهفة وتعطش حاشيته للحكم والسلطة، فهو مطالب بإرسال رسائل إيجابية تؤكد على أن الكفاءة
قبل الانتماء، فخلال الأسابيع القليلة القادمة ستتجه الأنظار نحو المناصب العليا في الدولة (وزراء –
كتاب دولة – سفراء…) دون أن ننسى أن هذه المناصب هي شرفية على الرغم من أهميتها ودون
يـة – الرؤسـاء التنفيـذيين نسـيان مناصـب هامـة لإدارة الشـؤون العامـة (الإدارة العامـة – الإدارة المركز
للشركات…)، ففريق الباجي مطالب بالعمل بكل وضوح وموضوعية من أجل إدارة جديدة تتسم

بالكفاءة والشفافية والمهنية.   

- مساعدة وإعانة  ملايين من التونسيين الذين لم يصوتوا والذين ينتمون للفئة المهمشة والذين
يعيشون حالة يأس وانعدام ثقة ولم يتلقوا أي رسائل إيجابية من الطبقة السياسية في الجمهورية

الأولى التي عادةً ما تتحدث باسمهم.

هــو أيضًــا مطــالب بإيقــاف العــاملين خــا القــانون (المهــربين والإرهــابيين) وخــا النظــام (الاقتصــاد
الموازي والعاطلين عن العمل)، فتونس الشاملة تتطلب عدة سنوات من العمل ولكن يجب إعطاء



إشارات قوية خلال الأشهر الأولى من هذه الولاية.

فالباجي الذي يستمد إلهامه من بورقيبة مطالب بالنسج على منواله في النجاح في سياسة تمكنّ
المــواطن مــن الانتفــاع بالخدمــة الأساســية (صــحة – تعليــم – ســكن..) ولكــن يجــب أن تنحصر هــذه

السياسة في مفهوم المواطنة وليس الإحسان للمقاتلين والأربعين لص.

- يجب أن يقتصر على دوره كرئيس وأن يتصرف كرئيس دولة بلد سائر نحو الديمقراطية، فالباجي
مطالب بحسن فهم المرحلة وترجمة ذلك في الواقع، فكل الأضواء مسلطة عليه من خلال تعيينه

لرئيس الحكومة المقبلة واستقالته من نداء تونس وتعيينه كرئيس لتونس.

يجب عليه أن يتأقلم مع مختلف المراكز رغم اختلافاتها، بعبارات سهلة يجب عليه عدم تعيين رئيس
حكومة لنفسه، والتشاور مع حزبه وخاصة الاتفاق أن يكون من دافعي الضرائب.

- يجـب أن يبـدأ عمليـة الانتقـال إلى نظـام الحكـم اللامركـزي المنصـوص عليـه في الفصـل السـابع مـن
يـة الثانيـة، رغـم أنـه غـير معـني مبـاشرةً بهـذه المسـألة فإنـه يمكـن اسـتيعابها مـن خلال دسـتور الجمهور
انتخابات محلية وجهوية حرة وشفافة، كما أنه مدعو إلى إصلاح الماضي وتحمّل جزء من المسؤولية،

السبسي قد يبدأ ترؤسه للمجلس الوزاري بهذا الموضوع الحاسم في مستقبل تونس.  

- وضع إستراتيجية شاملة وواضحة لمكافحة الإرهاب مع ضمانات اقتصادية واجتماعية وثقافية،
ية بالتعاون مع رئيس الحكومة فتونس قريبة جدًا من إنشاء مركز مكافحة الإرهاب لرئاسة الجمهور

لوضع إستراتيجيات عامة لمكافحة الإرهاب.

- تحسين العلاقات الخارجية لتونس وإصلاح الأخطاء في السياسة الخارجية التي ارتكبها أسلافه.
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